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الملخّص

يتعـرضّ هـذا البحث إلـى مفصلٍ مُهمّ من مفاصـل الفكر والثقافة الإسـلميّة، ألا وهو 

تحقيـق التـراث المخطوط، وما يرتبط به من عملية بعَْـثٍ للنتاج الفكريّ الأصيل، ووقفَ 

قين في عملهم، وتتسـبَّب في  البحـثُ تحديـداً عنـد جملـةٍ من الأمـور التي تواجـه المحقِّ

إعاقتهـم، صنّفناها إلى مسـتوياتٍ ثلث هي: العنـاء، واللَّبس، والمحذورات.

وخضنـا فـي كلّ مسـتوىً من تلك المسـتويات على نحـو الإيجاز، مُعزِّزيـن ما نطرحه 

بالأمثلـة والشـواهد الحيّـة التـي ابتلُي بها عـددٌ غير قليلٍ ممّن اشـتغل في هـذا المجال، 

آمليـن أن يلتمـس فيـه أصحاب الشـأن إضاءات يقتبسـون منهـا ما يعُينهم علـى تجاوز ما 

عملهم. يعَيق 
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Abstract

This research deals with an important topic in Islamic thoughts and 
culture, which is the examination of manuscripts and the process of 
revivification of original scientific products. The research specifically 
looked at a number of issues facing document examiners in their 
work. We categorized them into three levels: trouble, confusion, and 
warnings.

We went through each of these levels and took a brief look at each 
one, supporting what we offer with examples and living evidence 
that plagued quite a few who worked in this area. We hope that the 
people of interest will be in lighted by our work, which can help them 
overcome what is hindering their work. 
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بسم الله الرحمن الرحيم

بمقـدار مـا يتسّـع الأفـق الذي يتحـركّ فيه المعنيـّون بقضايا التراث المخطوط تتسـع 

دائـرة العنـاء واللبـس والمحذورات التـي تكتنف مهمّتهـم وتعرقل عملهم .

أمّـا )العنـاء( الـذي يكابـده العاملـون علـى تحقيـق النصـوص فليـس أهونـه الحصول 

علـى النسـخ الخطيّّـة المقيّـدة في السـجلّت، أو الأخـرى غيـر المقيّدة المشـار إليها من 

بعـض المعنيّيـن ممّـا لـم يسُـجّل فـي فهـارس، ولـم يعلم به غيـر مالكيـه، وهـم غالباً ما 

يكونـون أشـحّاء بـه ضنينين بالتحـدّث عنه.

ونحـن لا نتحـدّث عمّـا فـي أياّمنـا هـذه مـن يسـر الوسـائط الإلكترونيّـة التـي هيّأت 

ـبلَ للهتـداء إلـى النصـوص والوثائـق؛ للطـّلع عليهـا وتصويرهـا إلـى حدٍّ غيـر قليل،  السُّ

قين، وما  بـل نتحـدّث عـن تاريـخٍ مـن المصاعب، وسلسـلة من المتاعـب واجهـت المحقِّ

تـزال تواجـه الباحثيـن عن شـوارد المخطوطـات ونوادرها فـي الخزائن العامّـة والخاصّة، 

ومعانـاة الباحثيـن في سـبيل الوصـول إليها.

وممّـا يزيـد مـن حجـم المعانـاة عنـد العامليـن علـى تحقيـق التـراث أنهّـم يطوفون 

أو يفُتـرض فيهـم أن يطوفـوا فـي مسـاحاتٍ شاسـعة جغرافيّـا؛ً حيـث تسـرّبت أو كُتبـت 

المخطوطـات حيثمـا وُجد معتنقون للإسـلم، أو معنيّون بتراثه الغزير، سـواء كان مكتوباً 

بالعربيّـة، أو بغيرهـا مـن اللغـات التي اعتنق أهلها الإسـلم واشـتغلوا فـي خدمة علومه.

لقـد ترتـّب علـى هـذه الحقيقـة التـي تتحمّـل مدلـولات كثيـرة، ونتائـج أكثـر تتصـل 

بمصيـر الكثيـر مـن الآثـار والمصنّفات التراثيّـة، أنّ المحقّقيـن لا يمكـن أن يحيطوا علماً 

بـكلّ نسـخ المخطـوط الواحـد مهمـا بذلـوا مـن جهـدٍ اسـتطلعي وسـعيٍ واسـع للتحرّي 

عنـه وجمـع نسـخه؛ ولا سـيّما إذا كان هـذا الأثـر يشـغل موقعاً في الأوسـاط المدرسـيّة، 

وتداولـه الطلبـة على نطاقٍ واسـع؛ كأن يكون كتابـاً من )المقدمات( النحويـّة أو الصرفيّة 

أو الفقهيّـة، أو غيرهـا مـن موضوعـات العلـوم التـي تشـكّل مـادّةً للـدرس عنـد جمهـور 
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.)1 المتعلِّمين)

ومـن ثـمّ كثيـراً مـا يقع لنا أنّ كتاباً واحـداً يتصدّى لتحقيق نصّه ونشـره غير واحدٍ من 

الباحثيـن، وقـد يكونـون فـي بلدانٍ مختلفـة أو في بلد واحـد؛ وعلى نحو مـا وقع لكتاب 

)مشـكل إعـراب القـرآن( لمكّـي بـن أبـي طالـب)2(، و)إعراب مشـكل الشـعر( لأبـي عليّ 

الفارسـيّ)3(، و)باهـر البرهـان فـي معانـي مشـكلت القـرآن( لبيان الحـقّ النيسـابوريّ)4(، 

و)طبقـات القـراء( للذهبـيّ الـذي صـدرت لـه أربعـة تحقيقـات في أربعـة بلـدان عربيّة 

وإسلميّة)5(.

أمّـا )اللبـس( الـذي مـا تـزال تعانـي منـه حركـة تحقيـق التـراث وإحيائـه فهـو غياب 

الرؤيـة الواضحـة لعـددٍ مـن المفاهيـم، وجملـةٍ مـن الضوابط التـي لا بدّ مـن تحديدها؛ 

لتصحيـح المسـار الذي تسـلكه جهـود التحقيق والنشـر، وتقوين ما يعترض مسـيرتها من 

اضطـراب وارتبـاك؛ يترتـب عليـه ضياع كثيـر من الجهـود وبعثرتها فيما لا جـدوى منه ولا 

مُعـوّل عليه.

ولعـلّ مـن نافلـة القول تأكيـد الرؤية التي مفادهـا أنّ هناك أولوياّت في عمليّة نشـر 

التـراث وتحقيقـه، تقتضـي أن يتجّـه الحـرص إلـى إحيـاء النصـوص ذات القيمـة العلميّـة 

والعمـق المعرفـيّ؛ للإفـادة منهـا ووضعهـا بين يدي الدارسـين محقّقة مدروسـة.

)1( مثلً ذلك كتاب )معرفة القراّء الكبار( للذهبيّ فقد حقّقه سيّد جاد الحقّ في القاهرة، ثمّ أعاد 

تحقيقه على نسخٍ جديدة بشار عوّاد معروف وصالح مهدي عباس نشر ببيروت، ثمّ أعاد نشره في 

تركيا بنسخة أتمّ وأوسع بعنوان )طبقات القراّء( طيار أولتن في تركيا، ثمّ أعاد نشره على نسخةٍ 

جديدة أخرى وبصورة أكثر كمالاً أحمد خان في الرياض )معهد الملك فيصل للدراسات(.

)2( نشره ياسين السواس في دمشق، المجمع العلميّ العربيّ السوريّ، ثمّ نشره حاتم الضامن في 

بغداد عن وزارة الإعلم.

)3( نشره في بيروت حسن هنداويّ، ثمّ نشره في القاهرة محمود أحمد الطناحيّ.

)4( نشر هذا الكتاب في دمشق )دار القلم( بتحقيق صفوان عدنان داودي، ثمّ عملت على تحقيقه 

ونشره سعاد بنت صالح بابقي في جامعة أمّ القرى بمكّة المكرمّة.

عنوان  والرابعة  الثالثة  الطبعتان  وحملت  الكبار(،  القراّء  )معرفة  عنوان  حملت  الأولى  )5( طبعاته 

)طبقات القراّء(؛ وهي نسخة تزيد في مادتها وترجمة القراّء فيها بأوسع ممّا في الطبعتين الأوُليَين.
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ولا يصـحّ أن يخفـى علـى جمهـور المعنيّيـن بالتراث أنّ هنـاك مسـتوياتٍ متباينة في 

المُنتـَج الفكـريّ التراثـيّ، اقتضتهـا طبيعة التعامل مع أبـواب المعرفة وفنـون العلم؛ فقد 

كان النشـاط التعليمي واسـعاً يعمّ كلّ أنحاء الأقاليم والأقطار والدول الإسـلميّة والعربيّة 

علـى امتـداد رقعـةٍ جغرافيّة واسـعة، يعرفها المعنيّـون بتاريخ العالم العربيّ والإسـلميّ، 

وكانـت هـذه العملية تقتضي تقديم أصـول المعارف ومبادئها في ميـدان العلوم اللغويةّ 

والعلـوم الإسـلميّة بفروعهـا المختلفـة، فضـلً عمّـا اصطلُح عليـه قديماً بـ)علـوم الأوائل( 

ومنها: الطبّ، والحسـاب، والفلك، والمنطق، والفلسـفة، وما سـواها من تتمّات المعارف 

يومذاك. المتداوَلة 

وكان لا بـدّ للمشـايخ مـن تلبيـة احتياج تلمذتهم إلـى )مقدّمات( ومتـون وملخّصات 

تتضمّـن مبـادئ هـذه العلـوم وأولوياّتهـا؛ فـكان التأليـف والنَّسْـخ والتـداول المدرسـيّ 

المحـدود بضمـن الرقعـة الجغرافيّة المُحـدّدة هو المُعـوّل عليه لبلوغ الغايـة التعليميّة، 

ولأنّ وسـائل النشـر الواسـع كالطباعـة والتصويـر لـم تكـن قد ابتكُـرت بعـدُ كان لابدّ من 

د مراكـز الـدرس فـي البيئات  أن يتصـدّى كلّ شـيخٍ للتأليـف، وأن تتعـدّد المؤلفّـات بتعـدُّ

المتباعـدة، فتكـون هنـاك مؤلفّـات للمشـارقة كـ)جمـل الزجّاجـيّ( و)لمُـع( ابـن جنّـي، 

و)مفصّـل( الزمخشـريّ، وتكـون هنـاك مؤلفّات للمغاربـة كـ)مقدّمة الحسـبة( و)مختصر 

الجزولـيّ(، و)آجُرُّوميّـة ابن آجُـرّوم( و)ألفيّة ابن معط(، و)ألفيّة ابن مالك( و)تسـهيله(، 

و)قطـر الندى( و)شـذور الذهب( لابن هشـام: ونحوها، ولم يمنع البعـد الجغرافيّ كُتب 

المشـارقة أن ترحـل إلـى المغرب؛ كـ)جُمل الزجّاجيّ(، ولا )كافيـة( ابن الحاجب المصريّ 

مـن أن ترحـل إلـى المشـرق وتحظـى بعـددٍ غزيـر مـن الشـروح، وكذلـك الأمـر مـع غير 

كتـب المختصـرات في الانتقال والتداول؛ مثل )كتاب سـيبويه(، و)شـرح السـيرافيّ( عليه 

و)شـروح الجُمـل( لابـن عصفـور ولغيـره، وكذلـك كتـب الصحـاح والسـنن والمعجمـات؛ 

كـ)الجمهـرة(، و)الغريـب المنّصـف(، و)الصحـاح(، و)تهذيب اللغة( وسـواها.

والواضـح أنّ الكتـب المدرسـيّة البسـيطة والموجـزة ممّـا لا يـكاد يحيط بـه الحصر لا 

نجـد فيهـا غيـر مبـادئ العلوم، وهذه هـي قيمتها العلميّـة يومذاك؛ فهي أشـبه بكراريس 

التعليـم المعاصـرة، وقيمتهـا منحصرة فـي كونها وثائـق تعُطينا صورةً عن تطـوّر العمليّة 
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التعليميـة وسَـيْرها ومصطلحاتها، فيكفـي لنا توثيقها، وتصويرهـا، والحفاظ عليها للدرس 

التاريخـيّ، ومـن غيـر المجـدي أن يتسـابق المحقّقـون علـى نشـرها، وبـذل العنـاء فـي 

تحقيقهـا، فضـلً عـن أنّ بعضهم يتـورطّ في اتخّاذها مادّة للدراسـات العليـا التي تقتضي 

عمقـاً فـي النصّ وسـعة في الفهـم والاجتهاد.

إنّ الانكبـاب علـى كتـب الملخّصـات المدرسـيّة التـي لا حـدود لها لا جـدوى منه في 

إضافـة معرفـةٍ جديـدة إلـى ميـدان الدراسـات اللغويةّ، وهو جهـد يبُدّد فيمـا لا نفع فيه 

ولا مُعـوّل عليـه، ولا يعنـي هـذا القـول الدعـوة إلـى إهماله والغضّ من شـأنه، بـل لا بدّ 

مـن العنايـة بـه وتوثيقـه، والحفاظ عليـه بتصويره ومعالجة مـا يلحقه من أضـرار الآفات 

الطبيعيّة والبشـريةّ.

إذن لا بـدّ مـن وقفـةٍ هنـا لتـدارك اللبـس الـذي يحُيـط بمفهـوم التـراث، وتشـخيص 

الأولويـّات التـي يفُتـرض أن يتجّـه إليهـا الاهتمـام والعنايـة بالنشـر والتحقيـق.

وإذا وضعنـا فـي بالنـا حقيقة اتسّـاع الميدان الذي شـغله التراث، وتنـوّع العلوم التي 

شُـغل بهـا العاملون فيـه اتضّح لنا دقةّ المَهمّـة الموكولة إلى أجيالنا المعاصرة، وجسـامة 

المسـؤولية التـي تنتظرهم للنهوض بهـذا الواجب التاريخيّ.

لاشـكّ فـي أنّ مجمـل هـذه المُصنَّفـات والوثائـق تعطينـا صـورةً دقيقـة عـن خارطـة 

غ؛  العقـل التراثـيّ بـكلّ فروعـه، وهـي جديـرة بالحفـاظ عليهـا وصيانتهـا لأكثر من مُسـوِّ

وفـي مقدّمـة ذلـك توثيـق الصـورة التاريخيّـة للتطـوّر العلميّ ومشـاغل الفكـر حينذاك، 

وهـذا بحـدّ ذاتـه لا يقـلّ أهميّـةً وقيمةً عـن علوم الآثـار، والتاريـخ السياسـيّ والحضاريّ 

لأسـلفنا، ولمَـن عايشـهم أو جاورهـم، أو اختلفـوا معـه سـلماً أو حربـاً.

لكـنّ الـذي لا ينبغـي لنـا أن نتجاهلـه أيضـاً أنّ كثيـراً مـن هـذه المُدوّنـات والوثائـق 

تنشـغل بأفـكارٍ ورؤى وعلـوم واهتمامـات لـم تعـد لهـا مصداقيّـة أو جدوى أمـام العقل 

القديـم،  والطـبّ  النجـوم،  معـارف  بعـض  هـي  مثلمـا  المعاصـر؛  التجريبـيّ  العلمـيّ 

والبلدانيّـات، أو الجغرافيـة النظريـّة، والتواريـخ السـحيقة الضاربة في القِـدم، وهي إلى 

الخيـال والغيـب أقـرب منهـا إلـى الواقـع، ومن ذلـك عوالـم السـحر، والعيافـة والقيافة، 
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والمخلوقـات الغيبيّـة، وكثير من حكايات الكرامـات، والمنامات، والخرافات، التي تمتلئ 

بهـا المُدوّنـات، والموسـوعات التـي ورثناها عـن المؤلِّفيـن والـرواة والنَّقَلـَة المتقدّمين؛ 

مثـل الطبـريّ، والمسـعوديّ، وأبـي الريحـان البيرونيّ، والقلقشـنديّ: وسـواهم.

ومـن غيـر المجـدي بـل من غيـر المعقول أن ننشـغل ونشُـغل غيرنا بنشـر معلوماتٍ 

مُضلِّلـة مـن هذا النـوع، وننُفق الجهد والمال فـي الترويج لمثل هـذه المعلومات، وهي 

فـي جملتها أفـكار بالية، وتصـوّرات موهومة.

وممّـا يتصّـل بمظاهـر اللَّبْـس وغيـاب الوضـوح فـي مفاهيـم هـذا الفـنّ أنّ بعـض 

المشـتغلين فـي الميـدان -وهـم علـى قدرٍ غير قليـل من المعرفـة والحـرص والأمانة- لم 

ينتبهوا إلى أنّ القدماء حين كانوا يجمعون شـعر أحد الجاهليّين أو الإسـلميّين من أفواه 

الـرواة ودفاتـر العلمـاء وصحائفهـم يصطلحـون علـى عملهم باسـم )الصنعـة(؛ فيقولون: 

صنعـة أبـي عبيـدة، أو صنعـة ثعلـب، أو نحو ذلك، لكـنّ بعض المعاصريـن يفعل الفعل 

نفسـه ويجمـع أشـعار الشـاعر مـن كتـب الأدب والتـراث والأخبـار والتاريـخ والمختارات 

والحماسـات حيـن لا يجـد ديوانـه الـذي جمعـه الشـاعر أو رُوي عنـه فيطلق علـى عمله 

)ديـوان فـلن(، وهـو يعلـم أنّ شـعره لا يقتصر علـى هذا المجمـوع، وأنّ الديـوان لايزال 

مفقـوداً، ومـع أنّ هـذا العمـل يحُمد له ويثُنـى عليه لجهده لكنّ الاحتـراس مطلوب هنا، 

ودقـّة المصطلـح لا بـدّ منهـا؛ لأنّ الديـوان المفقـود يـوم يعُثـر عليه سـيُغيِّر الصـورة، بل 

إنّ الكشـف عـن مخطوطـاتٍ ومختـارات شـعريةّ مجهولة قـد تغُيّر الحال وتسـتدرك غير 

قليـل ممّـا فـات عملـه، وإنْ كان لم يدّخر وسـعاً في التحرّي والاسـتقصاء فـكان الحقّ أن 

لا ينتحـل لـه اسـم )ديـوان(، بـل يضع له عنوانَ )شـعر فلن(، أو ما تبقّى من شـعر فلن، 

علـى نحـو مـا دَرج عليـه بعـض العاملين فـي الميدان مـن معاصرينا.

ومـن مظاهـر اللبـس الشـاخصة في ميدان التحقيـق أن يجهل بعض النّـاس أنّ العلوم 

بة الفـروع والأصناف، وعلى  صات، ومتشـعِّ الإسـلميّة والعربيّـة متعدّدة المجالات والتخصُّ

مَـن يريـد التوجّـه إلى مجال التحقيق في نصوصها أن يهُيِّئ لنفسـه معرفةً كافية بجوانب 

هـذا العلـم ومفاهيمه ومصطلحاته؛ حتى لا تـزلَّ قدمه في هاوية الوهم الفاحش والخطأ 

القبيـح، فعلـمٌ دقيـق مثل علـم القراءات القرآنيّـة أو ما يتصّل به من كتـب معاني القرآن 
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وإعرابـه لا يصـحّ الإقـدام علـى تحقيـق نصوصـه بغيـر درايـةٍ أو عُـدّةٍ، أو معرفـة كافيـة 

بمسـائله ومصطلحاتـه وأصولـه وشـرائطه؛ لأنـّه بخـلف ذلـك لـن يسـتطيع المحقِّق عند 

قـراءة النـصّ أن يتبيّن مقاصد المؤلفّ وإشـاراته، وفحوى كلمه ومراميه، وسـيظلّ عرضةً 

ر والتلكّـؤ فـي قـراءة النـصّ، ويعـرض عملـه للنقـد الشـديد والازدراء مـن حيـث لا  للتعثّـُ

يريد.

ومـن غيـر المبالغـة القـول إنّ ما هـو مطلوب من المحقِّق أوسـع بكثيـرٍ ممّا مطلوب 

مـن غيـره مـن المصنّفيـن والباحثيـن؛ فالمحقّـق يلزمـه أن يكـون عارفـاً بطبقـات الرجال 

والأعـلم من الأناسـي وغيرهـم بقَدرٍ غير قليل، مُلمّاً بوقائـع التاريخ، وبقدرِ من المعارف 

الفكريـّة المتصّلـة بالأديـان والعقائـد والنِّحـل، وبقـدرٍ مـن العلـوم اللغويـّة وقوانينهـا، 

ومذاهـب النحوييّـن، وعلوم القرآن وتفسـيره وقراءاته، ومصطلحـات العلوم ومفاهيمها، 

ولـو بقدرٍ يسـير؛ حتى يتسـنّى لـه التعرُّف على فحـوى النصوص و الإشـارات والتلميحات 

المبثوثـة فيهـا، فل تلتبس عليـه الأفكار، ولا تختلط عليه الرؤى، فيخُطئ الفهم، ويسـيء 

التعليـق علـى ما بيـن يديه من قضايا ومسـائل. 

ومعلـوم أنّ تعليقـات المحقّقيـن على النصوص، واسـتدراكاتهم علـى مؤلفّيها تفترض 

مراعـاة الكثيـر مـن التعليمـات والضوابـط، والتوجيهـات التـي ينبغـي للمحقّـق أن يتقيّد 

بهـا ويحتـرس مـن تجاهلها؛ لأنهّا تخُـلّ بعمله، وتهُوِّن مـن قيمته العلميّـة؛ فيصبح عُرضةً 

وغرضـاً لسـهام النقـد والازدراء بجهـده الـذي لم يصُبْ غرضَـه في كثير مـن المواضع.

ويتضّـح جيّـداً مقـدار الخلـل والوهـن الـذي يلحـق النـصّ المحقّـق حين يقُـدم على 

ـص لـه فـي مباحثـه وموضوعاتـه، وهذا شـأن مَـن يتعـرضّ لتحقيق  تحقيقـه مـن لا تخصُّ

النصـوص المتضمّنـة لمباحـث اللغة ودقائقها وهو ليس من أهـل العلم باللغة، فضلً عن 

المتمرسّـين بمسـائلها وخفاياهـا، فيسـتعصي عليه فهـم المطلوب، ويخُطئ قـراءة النصّ 

أو يتحيّـر فـي قراءتـه؛ لعـدم علمه بسـياق المعنى ومورد الاستشـهاد.

وقـد نجـد بيـن المحقّقيـن مَـن يقـف حائـراً أمـام اختيـار العنـوان المناسـب للنـصّ 

ـق إذا كانـت النسـخة تحمـل عنوانـاتٍ عـدّة، أو أنّ لـه فـي كتب التراجـم والأخبار  المُحقَّ



205 عناجربلع لجلاأحلع ينجفالاريتلمندالّةفلملرا

عنوانـاتٍ متباينـة، فيرتئـي الأخـذ بأكثرهـا شـهرةً وتـداولاً واختصـاراً، ويؤُثـِره علـى غيـره 

وفـي هـذا مـن المجافـاة للواقـع مـا فيـه؛ لأنّ القدمـاء من الدارسـين اعتـادوا علـى إيثار 

العنوانـات المختصـرة ممّـا تناقلـه أهـل الأخبـار، إيجـازاً وتخفيفـاً، مثل ذلـك )التوضيح( 

اختصـار لعنـوان كتـاب )أوضح المسـالك إلـى ألفيّة ابن مالـك(، وكذلـك )التصريح( وهو 

مختصـر لعنـوان كتاب الشـيخ خالـد الأزهريّ )شـرح التصريح على كتـاب التوضيح(، وقد 

تحيّـر محقّـق كتاب )شـرح مُشـكل الشـعر( لأبي عليّ الفارسـيّ بين عنواناتٍ عـدّة وردتْ 

فـي النُّسـخ؛ منهـا: )كتاب الشـعر(، و)شـرح الأبيـات المُشْـكلة الإعراب(.

د في تغييـر عنوانات ما اختـاره محقّق كتاب  ومـن أمثلـة اللبـس والوهم شـبه المُتعمَّ

)إصـلح الخلـل الواقـع في كتـاب الجمل( لابن السـيد البطليوسـيّ؛ فقد وضع لـه محقّقه 

عنوانـاً مُلفّقـاً مـن عُنوانيـنِ وضعهما ابن السـيد لمؤلَّفيـن من مؤلَّفاته علـى هامش جمل 

الزجّاجيّ؛ هما )إصلح الخلل الواقع في كتاب الجُمل( و)الحلل في شـرح أبيات الجُمل(، 

وقـد وصـل مخطوطيـن في مجلدٍّ واحد، فلفّق السـيّد سـعيد عبد الكريم سـعودي عنواناً 

جديـدا؛ً هـو )الحلـل فـي إصـلح الخلـل الواقع في كتـاب الجُمـل(، ولا نـدري كيف جوّز 

ذلـك لنفسـه!! وقبـل ذلـك كان مرجليوث قد صنـع عنواناً لكتـاب ياقوت الحمويّ)إرشـاد 

الأريب إلى معرفة الأديب( فسـمّاه )معجم الأدباء(، وشـاعت تسـميته حتى نسـي الناس 

الاسـم الذي وضعه لـه مؤلِّفه.

أمّـا )المحـذورات( التـي علينـا مَهمّـة مواجهتهـا والتصـدّي لهـا وتلفـي آثارهـا علـى 

قـدر مـا يتسّـع لـه الجهـد والطموح فهـي كثيـرة ومتنوّعـة ومتعـدّدة؛ وفـي مقدّمتها آفة 

النشـر التجـاريّ الـذي هو مظهر مـن مظاهر التدهـور الاجتماعيّ، واستشـراء داء الحرص 

والارتـزاق والجشـع غيـر المشـروع، على حسـاب الأمانة العلميّـة والوفاء بحـقّ الباحثين 

الذيـن يبذلـون مـا في وسـعهم من أجـل تحقيـق النصوص، وخدمتهـا بما ينبغـي لها من 

أمانـة وحـرص ودقةّ، ونعلم جميعاً أنّ دُوراً للنشـر اسـتثمرت هذا النـوع من جرائم الفكر 

بأسـاليب مضلِّلة؛ فاسـتأجرت لهذه المَهمّة الأثيمة، ورّاقين ليسـوا من أهل العلم، وناسـاً 

مـن حملـة الألقـاب العلميّـة الزائفة، فيُخرجـون التحقيقات المسـروقة بعـد أن تنالها يد 

المسـخ والتشـويه، وأخطاء الطباعـة والتصحيف.
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حيـن ومراجعيـن من  وإذا كان النشـر التجـاريّ القديـم علـى قصـوره يسـتعين بمُصحِّ

أهـل العلـم والخبرة بعلوم العرب ومعارفهم، وعلوم الإسـلم ومبادئهـا، مع افتقار عملهم 

إلـى شـروط التحقيـق العلميّ؛ من مقابلَة للنُّسـخ الخطيّّة، وتخريـج النصوص، والتعريف 

بالأعـلم، ودراسـة النـصّ المُحقَّـق، فـإنّ ناشـري اليـوم لا يوفرّون شـيئاً من شـرائط الدقةّ 

والأمانـة في قـراءة النصّ وتصحيحـه ومراجعته.

ويتصّـل بهـذا النـوع مـن الخلـل العلمـيّ ولا يقـلّ عنـه خطـورة اقتحـام الميـدان من 

أفـراد لـم يكُلِّفـوا أنفسـهم عنـاء التعرُّف على مبـادئ التحقيـق العلميّ، فضلً عن أسسـه 

قـة، فعرفـوا منهـا كيـف يتعامـل  وأصولـه وشـرائطه، ولا تمرَّسـوا بقـراءة النصـوص المحقَّ

ـق مـع النـصّ، وكيف يخدمونـه بالإضاءة والبيان وفـكِّ مسـتغلقَاته؛ فتراهم يلَِجون  المحقِّ

ميـدان التحقيـق بغيـر علـمٍ بأوّليّاتـه، فأخرجـوا للناس مسـخاً للنصوص، وقراءةً سـقيمةً، 

لين لهذا الميدان،  وتحريفـاً وتصحيفـاً لا يبعث في القارئ غير الأسـى على اقتحـام المتطفِّ

وخوضهـم فـي هـذا الفـنّ، وهـم لا يفرقّون بين شـعرٍ ونثـر، ولا بيـن آيةٍ ومَثلَ، وشـاهدٍ 

أو قطعـة مـن بيـت، ولا يحُسـنون إعـداد الهوامـش والإحالات، فضـلً عـن أن يفرِّقوا بين 

أبـي عمـرو بـن العـلء وأبي عمرو الشـيبانيّ وأبـي عمرو الجرمـيّ، ولا بيـن خلف الأحمر 

البصـريّ وعلـيّ بـن المبارك الأحمـر الكوفيّ.

وقـد يقتحـم الميـدان مَـن يجُـرِّد قلمـه للنيـل مـن الآخريـن والطعـن فـي جهودهم، 

لأنهّـم سـبقوه إلـى تحقيق نـصّ كان قد انشـغل بتحقيقه، فنراه يتسـقّط عليهـم الهِنَات، 

ويضُخّـم الهَفَـوات، ويقـدح فـي عملهم؛ حطـّاً منه، وتهويناً من شـأنهم، ويجهـل أنّ مثل 

هـذه المغالطـات لا تخفـى علـى ذوي العلـم، ولا تبخـس حـقّ الآخريـن مهمـا ارتفعـت 

وتيـرة الضوضـاء، وتكاثـف غبـار التضليل، وقد يتسـلطّ عليه مَن يتابع سـقطاته، ويقسـو 

عليـه بأشـدّ ممّـا كان قـد فعل تجـاه غيره.

إنّ المحقّقيـن العـرب منـذ أن تعرفّـوا فـي مطلـع القرن العشـرين أو فـي الربع الأول 

منـه علـى أسـاليب المحقّقيـن الغربيّيـن فـي نشـر الكتـب العربيّـة الأصول؛ مثـل )كتاب 

سـيبويه(، وكتـاب )الكامـل( للمبردّ، و)شـرح النقائض( لأبي عُبيدة، و)شـرح المفضليّات( 

لابـن الأنبـاريّ، وسـواها مـن عشـرات بـل مئـات الكتـب والدواويـن والموسـوعات، منذ 
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ذلـك الحيـن وهم يحتـذون حذو الغربيّين في اعتماد القواعد والأسـس العلميّة في نشـر 

النصـوص وتحقيقهـا والتقديـم لهـا، وترسّـخ ذلـك الأمـر منـذ إلقـاء برجشتراسـر الألمانيّ 

محاضراتـه فـي أصـول نشـر النصوص وتحقيقها فـي جامعة القاهرة عـام 1932م، أمّا قبل 

حـون والناشـرون وفيهـم علمـاء كبار فـي القاهرة، والآسـتانة،  ذلـك الحيـن فـكان المصحِّ

وحيـدر آبـاد، والحواضر الإيرانيّة، يعتمدون غالباً نسـخة واحدة مـن المخطوط يقدّمونها 

للطباعـة بعـد تلفـي أخطـاء النّسـخ مـن دون أن يتكلفّـوا عنـاء دراسـة النـصّ والتقديـم 

لـه، وعلـى هـذا النحـو أخرجـت المطابع فـي العواصم الإسـلميّة كثيـراً من كتـب التراث 

الأصـول فـي النصف الأول من القرن العشـرين وقبله بقليـلٍ أيضاً، لكن النصف الثاني من 

القـرن العشـرين شـهد جهوداً مُتقَنة في نشـر النصوص وتحقيقها، تسـتند إلـى علمٍ وفير 

بالمكتبـة التراثيّـة ومكوناتها، وجوانب النشـاط التأليفيّ الذي انشـغل به المصنِّفون على 

مـدى العصـور المتعاقبـة، فألزمـوا أنفسـهم أن يتحرّوا الأمانـة العلميّة والشـروط الواجبة 

فـي مثـل عملهـم؛ بهدف إتقانه وإجادته، فحرصوا على أن يعتمدوا في تحقيقاتهم نسُـخاً 

عِـدّة لمقابلتهـا، والتعليـق علـى وجـوه الخـلف فيهـا، وتخريـج النصوص المقتبسـة، مع 

ف، وتحليل النـصّ المدروس، وبيـان قيمته وموقعه فـي المكتبة  الترجمـة الوافيـة للمؤلّـِ

التراثيـة وفـي مصنّفـات صاحبـه؛ وهذا مـا بادر إليه الدكتـور أحمد زكي الرائـد الأول لفنّ 

التحقيـق، ومقتبِـس نظـام النَّقـط الغربـيّ للمطابـع العربيّـة فـي مصـر أولاً، ثـمّ العالـم 

العربـيّ ثانياً.

قون لاحقون مثل عبد السـلم هارون، و محمود شـاكر،  وقـد جـرى علـى منوالـه محقِّ

وأحمـد شـاكر، ومصطفـى السـقّا، وبنـت الشاطئ)عائشـة عبدالرحمـن(، ومحمّـد أبـو 

الفضـل إبراهيم، وعزة حسـن، وعزالدين التنوخيّ، وشـوقي ضيـف، ورمضان عبدالتواب، 

قين. ومـن تلهم مـن أجيـال المحقِّ

ويقـف بيـن جيـل الـروّاد مـن ناشـري التـراث علـى طريقـة التصحيـح، والمراجعـة، 

والطبـع فقـط؛ أمثـال الشـيخ نصـر المورينـيّ، والشـيخ قطـة العـدويّ، والشـيخ محمّـد 

عبده، والشـيخ رشـيد رضا، ومحمّد الشـنقيطيّ، وجيل اللحقين مثل عبد السـلم هارون 

قين لكنهم لـم يكونوا غير  ومعاصريـه، جيـلٌ مِـن الناشـرين أعطوا لأنفسـهم صفـة المحقِّ
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الباب الثاني 

نصوس محققة

حيـن فحسـب؛ فهـم لـم يعنـوا بجمـع النّسـخ المخطوطـة للكتـاب، ولا  مخرجيـن ومصحِّ

كلَّفـوا أنفسـهم عنـاء تخريـج النصـوص والاقتباسـات المبثوثة فيـه، ولا التعريـف بالأعلم 

الـواردة فـي الكتـاب، ولا حتى وصف نسـخة الأصـل المخطوط والتعريف بهـا، فلم يكن 

عملهـم غيـر وِراقـة ونسـخ وطبـع، وهـذا هـو غالب مـا فعله الشـيخ محمد محـي الدين 

قو منشـورات )دار  قو )المزهر( للسـيوطيّ ومحقِّ عبـد الحميـد، وإبراهيـم الأبياريّ، ومحقِّ

الكتـب العلميّـة( بيروت.
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